
أباهيقابلالطفل

الساعةفيهناكيكنلمأبآ،أصبحتالأمسليلة

-المولودوصولساعة-ليلأالرابعةوالدقيقةعشرةالحادية

ياهناكيكنلمكما،المكانفيتطوفملائكةاوموسيقاأية

تفكيريهوأذكرهماجلأذكر.ماعلىأسنانصريرأوعويل

.آنقدالصحوأوانبأن

علىكالمتفرجكنت.يحدثماتمامآمستوعبآأكنلم

بعدمكانهفيرأسيأثبتأنجاهدأأحاول،مسرحية

القليلةالساعاتفيحولهدارتالتيتصدقلاالتيالأحداث

ليندسي.المخاضآلامداهمتعندماشيءكلبدأ،الماضية

بدتالرهيبوالألمالمعاناةمنطويلةساعاتكانت

قيصريةعمليةإجراءالأطباءبعدهاقرردهر،وكأنها

طبيعية.ولادةولادتهالاستحالة
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منيوطلبالنور،إلىوليدناوخرجالأمرانتهىوبدقائق

خياطةعلىالطبيالفريقليعملالعملياتغرفةمنالخروج

معركة.منخارجةوكأنهامحطمةبدتالتيزوجتيجروح

كانت.الأولىللمرةوأحملهلأراهليالطفلتقديمتمذلكبعد

كانتبينماالنوممنمزيدعلىللحصولتمامآمغلقةعينيهإحدممط

هوهاالمضيء.الخارجيالعالمعلىبريبةتحملقوكأنهاالثانية

.كوالدهتمامآيبدوولكنهدقائقخمسالعمرمنوله

هيونقلتالعملياتغرفةمنليندسيخرجتأخيرا

الوقتلبعضمعهمابقيتحيث،خاصةغرفةإلىوالطفل

المنزلإلىعدت.المغادرةمنيطلبثموضعهمااستقرحتى

والعينينالفكرمشوشوأنافجرآالواحدةالساعةحوالي

.بالنعا!أشعرلاذلكمعلكنني

الدافئالمستشفىبجومقارنةومظلمآباردآالبيتكان

وشعرت،والاضطرابوالغثياقبالدوارأشعركنت.والمضاء

بالأهل.بالاتصالكبيرةبرغبة

...قدليندسيأنلأخبركماتصلت،ستيفنأنا،اهاي1

بعدهاتنهدت.ولد"إنه،بطفلرزقناقدوأناليندسيأقصد

الأسئلةمئاتمعتتعالىالتهنئةأصواتأسمعأنقبللبرهة

التيالأسماءقائمةوعنوطولهوزنهعن،الطفلحول

علىأجبتكنت.بينهامنالطفلاسملنختاروضعناها

18
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اتصلتذلكبعد.التفاصيلعنمبتعداباقتضابالأسئلة

.الأخيرةبالأحداثوأخبرتهليبصديق

لقماتبضعةوتناولتمرطبآمشروبآذلكبعداحتسيت

عال،رفعلىووضعهاالمنظفاتعبواتبرفعأفكروأنا

الفراشإلىتوجهتثم.مستديرةلجعلهاالطاولةزواياوبقص

الرابعة.الساعةحواليالنومفيلأغرق

هيالماضيةالليلةفيليندسيكلاممنأذكرهماآخر

إلىأعودأنقبلالنوممنوافرآقسطاآخذأنضرورة

لطفلييومأولصباحيفوتنيأنأرغبلمأننيإلا،المستشفى

لذلكداعهناكيكنلمأنهمعالساعةصنبهبضبطقمتلذا

بابعلىتخريشوهيالسادسةفيأيقظتنيالقطةلأن

الرغموعلى،بالخروجترغبيبدوماعلى،كانتالنومحجرة

أنهاإلاوخروجهالدخولهاباستمرارمفتوحةنافذةوجودمن

الواسع.النومغرفةبابمنالصباحفيالخروجتحبكانت

زوجتي،أهلمنزللدىإجازةفيكانتالتي،الكلابأما

أمضيتلقد.المشابهةالمزعجةالعاداتبعضلهاكانفقد

أربيها.التيالكائناتلهذهالغريبةالرغباتألبيوأناحياتي

سعيدآوأجعلهأرعاهأنعليآخركائنهناكأصبحوالآن

.وسنواتلسنوات

91
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العائلةأفرادتسأللا

الخيوط!إمساكتعلم

تلكفيالدينيشعوريعمقتأنهاهوالائوةفيالأمرالرائع

المستشفى.فيمعآأمضيناهاالتيالقليلةالايامأوالساعات

الاولط.المقامفيالجديدةعائلتكتضعأنعليكأولآ،تأتيالعائلة

بلدالخيرهملكيتمنونالذينوالاشخاصوالاقاربفالاضدقاء

لكنهمولتجارينا،لناالكثيريضيفونحولنا،منرائعونأناسشك

نإإلا-اللهموحدنالناتكونأنيجبالتيأوقاتناعلينايقتحمون

لتحقيقالوحيدوالسبيلالقديسيين.وحسبحلميتحلونكانوا

المستشفىإلىالقدوممنوالاضدقاءالاقارببمنعهوذلك

لاهذاأنإلاقلبي-،كلمنوأفضلهبهانصحالذيالانرللزيارة-

بدوريقومونلاتهمنطرآالعائلةوأفرادالأقاربجميعإبعاديعني

وأبالطفلالاعتناءفي(الضغصامتصاصحيثمن)خاصةهام

القادمبرعايةانهماكهماأكناءالاولادباقيأوالمنزلشؤونرعاية

الجديد.

ستبقىشريكتككانتفإذاالطروف،علىالانرهذايتوقفطبعأ

يكونلنطويلةمدةفهذهالولادةبعدأيامعدةالمستشفىفي

زوجتككانتإذاأما،المدةتلككلوالجدةالجدإبعادبإمكانك

فيبالزيارةللأهلالسماحعليكعندهاساعاتلبضعةستبقى

بأنكمااذهلإخبارثمومنالقصيرالوقتذلكخللالالمستشفى

تمضياهماالاقلعلىليومينالخصوصيةمنلشيءبحاجة

فيأوالمنزلفيكنتماسواءحال،كلعلى.الطفلمعبمفردكما

لكمافيتسنىالوقتبعضعلىطوقبفرضأنصحكما،المستشفى

اكأخرين.عنبمعزلالجديدةاللعبةفنونتعلمخلاله

الذيالطقسهذاوباردآ،صحوآالنهارهذاالطقسكان

غيربتجربةمررتلوحتىالحياةقيدعلىوكأنكيشعرك
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قريبدكانإلىخرجت.عقبعلىرأسآحياتكتقلبعادية

وعلاماتليندسيأجلمنوالمجلاتالمشروباتبعضلابتياع

أحدثهأحدآأرىأنأتلهفكنت.وجهيعلىباديةالانفعال

بأحد.أجتمعلمأننيإلاالجديد،زائرناوعنيجريعما

بدءمندقائقثلاثبعدالمستشفىإلىذلكبعدذهبت

والطفل.ليندسيغرفةإلىمباشرةوتوجهت،الزياراتموعد

كيعليههوماعلىالحاليبقىأنوتمنيتوحدهما،كانا

وحدنا.كعائلةالأوليومنانمضي

والترقببالفخرأشعروأناواسعةبخطواتالممراجتزت

الأمهاتشاهدتحيثالمرضىأجنحةداخلالنظرأمعنتالحذر.

والأصدقاء.الأقاربمنحلقاتوحولهنللتووضعناللواتي

الصغيرةالطاولاتوتئنالأسرةتغطيالبالوناتكانت

المتناثرةتيديالدبدمىعنناهيكالورود،باقاتحملتحت

الماءمنزجاجاتثلاثعلىنظريوقعذلكبعد.وهناكهنا

نسخةمنبدلأتايمزراديوصحيفةمنجديدعدداثشين،بسعر

أتمكنأنتمنيتالشوكولامنوقطعتينلها،أرسلتهاالتيالأمس

الممكنمنأنهيبدو.مابأمرليندسيانشغالأثناءالتهامهمامن

.كأبكبيرخطأأولبارتكابشرعتقدأكونأن

والمولودليندسيفيهترقدالذيالجناحإلىدخلت

بعضلديناأنيعنيلأنه،رائعهذاكم.وحدهماووجدتهما

21
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كانتبماتنعمليندسيهيها.بعضنامعكعائلةلنكونالوقت

وآلامالحملمتاعبمنوخلاصهاجهةمنالطفل-تتمناه

هي.لأسابيعمنهاعانتالتيالولادةتسبقالتيالتقلصات

ينامالطفلهووها.للغايةسعيدةولكنمتعبة،هادئةاليوم

أناأماالسرير.بقرببالأطفالالخاصالحاملعلىبسلام

والأحاسيس.المشاعرمنكتلةكنتفقد

3،

وكان،مانوعآهامسبصوتالأحاديثبعضتبادلنا

لقرارتوصلناقدنكنلم.الطفلاسمحوليدورمعظمه

قائمةووضعناالأسماءمنالكثيرأعددناأننامعبعدبشأنه

الذيالاسمأوليفر.اسمباستثناءالمختلفةالأسماءبمئات

البساطةبهذهالفور.علىليندسيعليهووافقتالآناقترحته

.والمشاوراتالجدلمنأسابيعبعد

توصلناأننايعيأندونعميقآنومآينامأوليفركان

ليسالأمسليلةتنملمأنهاليندسيأخبرتني.الهامالقرارلذلك

المتعةشعوربسببوإنماالمتكررةأوليفراستيقاظفتراتبسبب

السرير.علىبقريهاأوليفرلوجوديراودهاكانالذيوالدهشة

أناأقومبينماالنوممنقسطآتأخذأقمنهاطلبت

علىوغطتليظهرهاأدارتثمابتسمتأوليفر،بمراقبة

ما؟الطفلاستيقظلوماذاياللهول،.عميقنومفيالفور

اللحطة؟تلكفيسأفعلهالذي
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مماأقوىكانتبخاطريمرتالتيالهواجسأنيبدو

لكنهيبك،لم،دقائقبعديتحركبدأالصغيرلأن،ظننت

أمهلحثكافيآكاقالسنوربمواءيكونماأشبهصوتاأصدر

إغفاءتهامنمنتفضةالفورعلىوالجلوسالاستيقاظعلى

إليهللذهابمقعديمنبالنهوضهممتوعندما.العميقة

فيلكنها،مهدهمنمقربةعلىأصبحتقدليندسيكانت

ااهيا،:قائلةخجولةبنظرةورمقتنيلبرهةتوقفتاللحظةتلك

11.إليهأنتاذهب

الأولىالمرةتكنلمأنهامنوبالرغم،وحملتهإليهتقدمت

احملهأنأردت.ومتوترآقلقآكنتأننيالافيهاحملتهالتي

أقومكيفأعرفكنتأننيليندسيلأريالصحيحبالشكل

جذعه،أسفلتحتوالأخرىرأسهتحتيدآوضعت.بذلك

صدريمستوىإلىأرفعهلمأننيإلىذلكبعدانتبهتلكنني

الأسفل.إلىمسدلتينيدقيأبقيتوانما

إلىأعيدههل،فعلهعليالذيماأعرفلم،أحملهوأنا

هنا.لانهايةماإلىالوضعبهذاإياهحاملأأبقىأمسريره

نأإلاليندسيمنكانفماالتململعلىيدلصوتآأصدرت

ودفعتنيقوةولالهاحوللاكانتالتيقبضتيمنالتقطته

رأسيرتاحكيذراعيأثنيأنمنيوطلبتالكرسيإلى

كانبالتأكيد.حضنيفيوضعتهثمعليهوأكتافهالطفل

و
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بأمرأتحكمبأنيشعرتإذ،الوقوفمنأفضلالجلوس

مالهاالتيالمرتابةالنظرةتلكبنفسبيأوليفرحملق.حمله

نومه.فيليغطعادثم،بالأمسشاهدتهاالتييبررها

الآباءيطلقهاالتيالسخيفةالعباراتمنضحكتلطالما

يتمتعمولودهمأنخلالهامنيؤكدونالتيالجددوالأمهات

عاديةغيربدتالعباراتتلكأنإلا،رائعةوأصابعوفمبأنف

يتحلىأنيمكنأوليفرغيرآخرطفلمنمابالتاع!يدلأنه

وأالأنفأوالفمحيثمنسواءوالكمالالروعةتلك.بمثل

.الرأ!أوالذراعينأو،الأذنينأو،والقدميناليدينأصابع

غامقأبالأمسكانالذي،شعرهحتى؟عينيهجمالذكرتهل

وفيالقشبلونأشقراليومبدا،كنههاأعرفلاطبقةوعليه

يلهثوهوالرائعالكائنهذاأتأملجلست.الروعةغاية

.سريرهمنأخرجهالذيمامستغربأوضيقنزقفيوينفخ

بنوملينعمسريرهإلىأعدناهمعدوداتدقائقوخلال

أطالعأخذتفقدأناأمانومهالتتابعليندسيوعادت،عميق

.ابتدأتقدالعائليةحياتناهيهابهدوء.الجريدة

نحومباشرةواتجهتالممرضاتإحدىدخلتقليلبعد

منمشيتهاأثناءغريبآصوتآتصدروهيليندسيسرير

نأحاولتبصوتقالتثم،ترتديهالذيالورقيالسروال

هي..هل:الحيآخرفيهممنئسمعكانوانهامسآيكون
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الحمقاء01أيتهابسببككذلكتعدالم0لهاأقولأنهممت9"انائمة

الموضوعةالنابضذاتكاللعبةونهضتسبقتنيليندسيأنإلا

العلبة.غطاءتفتحأنماعاليأتتدفعوالتيعلبةفي

سألتهاحمامأ؟"تأخذيلأنبحاجةتشعرينهل11

الممرضة.

مع..اوالنومللراحةحاجتهابقدراليس1:بسرعةأجبتهاهنا

إلينظرتأنبعدالغرفةمنمعهاوخرجتليندسينهضتذلك

لها:أقولوكأنيرأسيأومئوأناالابتسامفبمادلتها،مبتسمة

علىسيكونشيء،فكل،مطمئنةوكونيواستمتعيوقتكاخذي0

؟الإيماءةبمتلكطمأنتهايمكننيحدأيإلىولكن"ا.يرامما

مجالعنليندسيلابتعادكافيةكانتدقائقإلاهيما

.المكانهدوءليملأالصغيرصوتارتفعحتىالصوتسماع

الرائحةتلكفشممتقربهرأسيومددتمهدهمناقتربت

لباسهثم،النوملباسأزراربحلقمتوبسرعة.نعرفهاالتي

الحفاظاتبهذههنافكرت.الحفاض!إلىوصلتحتىالداخلي

وسهلةعمليةهيكمواحدةلمرةتستعملالتيالجديدة

بسبب-البيئةعلىضررهامنالرغم-علىالاستخدام

الأبلمساعدةالأماميطرفهاعلىالكارتونيةالرسوموجود

مثليوالخلفيالأماميالطرفبينيفرقكيفيعرفلاالذي

الصحيح.بالشكلاستخدامهاعلى

!فى
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للطفل،بالنسبةمريحغيرالوضعذلكأنقدرتلقد

قمتلذا،مريعامرالوقتمنلفترةالمتسخةالفوطةفترك

كالقارسوداءبمادةممتلئةكانتولدهشتي.بسرعةبسحبها

تقريبأ،أوليفرجسممنمكانكلفيبفضليالآنأصبحت

بعينيعيناهالتقتهنا.أيضآمهدهملاءةوعلىملابسهوعلى

يفكراللحظةهذهفيكانأنهأقولأنوأستطيعالمذعورتين

الأولى.كلمتهفي

الذيالمعدنيالوعاءأحملواناالغرفةخارجركضت

عدتثمبالماءوملأتهالحفاض!لتبديلالممرضةإياهأعطتنا

مكشوفكانالصغيرلأنونظرآالأثناء،تلكفي.مسرعآ

المبتلةملابسهبنزعقمتهنا.نفسهعلىتبولفقدالأعضاء

إلىثانيةهرعت.النظيفةالسريرزاويةعلىوضعتهثم

الطفل.إلىوعدتآخروعاءلأملأالحمام

لمكذلكوأناالصغيرعلىالانزعا!بداالمرحلةهذهفي

"،للقرفيا11:واحدةكلمةهوبهأتفوءكنتماوكلمبتهجآ،أكن

بمسحقمتذلكبعد.منخفضبصوتوأكررهاأعيدهاوكنت

بالحفاظمابطريقةلففتهاثمجسمهمنالسفلىالأعضاء

بديلةملابسحقيبتهفيوجدتجهيدجهدوبعد.النظيف

ويكفيهدأكيأهدهدهوأخذتحملتهثم،إياهابإلباسهقمت

حالةفيالغرفةمنفيهانقفالتيالزاويةكانتالبكاء.عن

o b e i k a n d l . c o m



زف!زى

ثمسريرهعلىمنشفةوضعتالصغيرهدأعندما.مزرية

اللحظةهذهفي.الإمكانقدرالمكانورتبتفوقها،وضعته

،يرامماعلىشيءكلكانإنوسألتنيالغرفةليندسيدخلت

.بالإيجابلهافأومأت

القابلاتإحدىالغرفةإلىدخلتقصيرةفترةبعد

لهالحفاظتبديلوكيفيةللطفلحمامعملكيفيةوعلمتنا

منمندهشةكانتأنهامتأكدأنا.الصحيحالنحوعلى

أثناءوجهيعلىترتسمكانتالتيالصفراويةالابتسامات

شديد.بانتباهلهاأستمعبالتأكيدكنتأننيإلاتحدتفا،

للهولآه..يا

الحفاضلىتبديللعمليةبسيطةمقدمة

هذاحولقرأتهاالتيوالمعلوماتالكتبكلأنالقولمنبدلا

للاعتناءالفعليةالتجريةمعبالمقارنةالكثيرتقدملاالموضوع

الحفاض!وضعفنبتطبيقتقومأنالمستحيلمنإنه.بالطفل

رهانكفإنلذا،معقدةكرتونيةحيلاستخدامبدونيصرخلطفل

بالمحاولة.تقومأنقبلبطفلأنتنرزقحتىتنتطرأنهو

لا!،وحدثبهذالتقومستتركأنكيعنيلاهذاحالكلعلى

النصائحلتقديمجاهزاتالولاداتجناحفيوالممرضاتالقابلات

علىللمساعدةطلبكيدلولن،بالطفلالعنايةحولاللازمة

ذلك.نفعلكلنالائنافيكعيب

القريباتأحدأنيعنيذلكفإنعسيرةزوجتكولادةكانتإذا

ماسرعانولكن،أياملعدةبالطفلولللاعتناءلمساعدتهاستزوركم

!،
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لتبدلذراعيكعنتشمرلا!وسنضطرالمساعدةفيدوركسياتي

ملابسه.وتبدللتنطفهأوحفاظهللطفل

تبدأأنقبل.نخفولامستعدآكنتذكرهما،عليكأساسيانامران

متناولفياللازمةالادواتكافةأنمنتأكد،معينةمهمةأية

ماء،،للتنظيفالقطنمنقطعأومناديل،الفوطكيس،يديك

طاولةعلىوحدهالطفلتركيمكنكلاإذ.الخمللابس،...،منشفة

وأفوطةعنالبحثأجلمنالولادةحديثكانلوحتىالتبديل

الفوطةمن)كالتخلصمامشكلةلحلالرجاليميلعادة.ملوبس

بطريقة(بسرعةالفوطة)نزعالمشكلةتلكبمعالجة(المتسخة

تقة،مسألةإنهاومنطمآ.هادئأوكن،تجزعلا.الائرسوءأتزيد

باكأمرجيدآ،تتحكمبأنكيقتنعالطفلتجعلأناستطعتفإذا

.يرامماعلىسيكونشيءكل

افى

الظهيرةبعدفترةالمستمر،كانتالقلقمنصباحبعد

قمنا.البعضبعضناعلىتعؤدناحيثمنمانوعآأفضل

بوالدفياتصلناثم،التلفزيونغرفةإلىثلاثتنابالانتقال

بعد.ليندسي

ولكن.الوقتلبعضالركبيلعبةفيمباراةشاهدناذلك

نأإلاأبآ،أصبحتلكونيالعارمةسعادتيمنالرغمعلى

واستنزفأنهكنيبهمررتالذيالماراثونيالفائتةالليلةسباق

هوبهأحلمماكلكانالشايتناولوقتحانوعندما.قواي

القدمكرةمباراةأشاهدوأناعليهاأتمددمريحةأريكة

أوليفر.عنوأحدثهموالأصدقاءبالأهللأتصلوهاتف
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ذهابيفيتمانعلاإنهاليندسيليقالتالوقتهذافي

الوقتبعضقضاءتريدربماأنهافكرتهنا.المنزلإلى

ومتفهمة،صبورة،رائعةاليومبدتلقد.الطفلمعوحدها

أوليفر.معتعامليفيبالثقةأشعركيأحتاجهماجلوهذا

منعتجاهبالذنبأشعركنتأننيصحيحالحقيقةوفي

أننيإلا،ماحدإلىالمستشفىزيارةمنوالأصدقاءالأقارب

دورةفيلشاركونابذلكلهمسمحنالوأننامنمتيقنأكنت

الفرصة.تلكليتيسرتولماالآنبهانمرالتيالتدريب

المجموعةمعالرعاية

المستشفىفيشريكتكبقاءفترةتمديد

خيارآتكونمختصاتقابلاتعليهاتشرفالتيالنقاهةدورإن

كماوجسدها،الزوجةقوىتنهكعسيرةالولادةتكونعندماجيدآ

الطفلرعايةحيثمنالللازمةوالمساعدةالدعمتقدمانها

منأكثرحميمآالدورصتهمثلفيالجويكونماوعادة.بهوالاعتناء

تبعدكانهاهيبشأنهاالسلبيةالناحيةولكن.الكبيرةالمستشفياتجو

فيهااكأوامرأنكما،الاولىالايامفيالأبوةمنوتحرمكالطفلعن

زيارتهم.ومنعوالاضدقاءالاضإبعادحيثمنصارمةتكونقد

إلىبعودتهاترغبقدأنكمع،للزوجةالقرارهنايعودالواقعفي

لا!أوويالصغيربهاللاعتناءداخلكفيحقيقيةلرغبةإماالمنزل

فتحأداةمعتتعاملكيفتعرفولاالمنزلفيلديكنفذقدالطعام

مرتالتيالعصيبةالفترةذهنكفيضع.الجاهزةالاطعمةعلب

كانتإذاالأمورعليهاتسهلالتيالفرصةبهذهعليهاتبخلولابها

.المنزلفيللراحةالوقتمنمتسعأمامهايكونلنإذ،بذلكترغب

Vi-
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فيتضعأنعليكهنا،لزوجتكقيصريةعمليةإجراءتمواذا

أيحملبمقدورهايكونلنفمثلأ؟الاخرىاكأموربعضحسابك

الطفل،حملمنتتمكنكينجاهدأنعليهايكونوقدثقيلوزن

متلفي.أسابيعستةلمدةالسيارةقيادةبمقدورهايكونلنأنهكما

كأنمستعدأكنتإذاإلاالمنزلإلىإعادتهايمكنكلاالحالةهذه

علىشهرلمدةالاعباءونخملالعملفيالأشدحصةلكتكون

اكأمثلالحل.بالطبععمليغيرالأفروهذاذلك،منأكثرأوالاقل

توفرتإذا-النقاهةمصحاتإحدىإلىبزوجتكتعهدأنهوهنا

لمدةعملكمنإجازةتاخذثمومنأسبوعلمدة-منطقتكفي

ثللاثةلهايتيحمماوالصغيؤهيوترعاهاتساعدهاكيأسبوعين

العبءمنوتريحكالحركةمنبعدهاتتمكنالراحةمنأسابيع

حملته.الذجما

I

3،

03

فيأمضيناهالذيالوقتروعةكانتمهماحالكلعلى

وأناالمنزلفيأمضيهالذيبالوقتيقارنلاأنهإلاالمستشفى

ليقالت.بالخروجلهمايسمحواحتىالانتظارأطيقلا

غدآ،الخروجلهماالممكنمنيكونربماأنهالمشرفةالقابلة

منليندسيعلىذلكمعأخشىلكنيبالطبعرائعهذاكان

الصحيةالناحيةمنلذلكمستعدةتكونأنقبلالخروج

ظهرهاعلىتتمددلأنستحتاجأنهايعنيذلكلأنتمامآ،

كامل.لشهر

للنقاهةخاصصغيرمصحإلىنقلهاالأولىخطتناكانت

وتقويعافيتهاليندسيتستعيدحيثقابلاتعليهتشرف

معالمعاناةمنأيامبعدولكن.تدريجيآبأوليفررابطتها
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ذيرناالسيئوالطعامالمملالسجنوهذاالشديدةالحرارة

تردد.دونخطتنا

عودتهماأستعجلأكنلمالذيالخطةمنالوحيدالأمر

الأموربعضفيهوكانتباردآالمنزلكاق.المنزلهوأجلهمن

السلامةلآمينالتعديلبعضتتطلبأوعنايةإلىتحتاجالتي

كالمدفأةتأمينها-عنكليآمسؤولأننيأعتقد-التيالكاملة

الطوارئلاستدعاءبحاجةكنتأننيويبدو.والأدراج

يأإزالةوفيمؤذيةحافةأوسطحكلتغطيةفيلمساعدتي

استدعاءمنقبلمنأتمكنلمأننيبماولكن.ممكنخطر

اللياقةوعديميالسيئينالقدمكرةلاعبيلتأنيبالطوارئ

نإ.بالمرةيحدثلنهذافإنالتلفزيونعلىأشاهدهمالذين

لنجاتهمالكافتينوالحيلةبالصلابةيتمتعونأقوياء،الأطفال

أيهادومآهذاتذكر،صحيحهذا.الحياةقيدعلىوبقائهم

الخامل!الكسول

الطفللاستقبالالمنزلتجهيز

ولاتجزج*.لاومستعدآ"اكن1مقولتاعليهتنطبقآخرمجالهذا

يكونلمانهلطالماالأنمنذالطفلاجلمنالمنزللتحصبنداع

اشهر.قبلالحركةعلىقادرا

منالأساسيةالإجراءاتبعضباتخاذالقيامحالكلعلىيمكنك

هامأمرالحرارةدرجةإن.المستشفىمنعودتهقبلالحيطةباب

حرارةمعجسمهلتكييفبعدمهيأليسانهبماللطفلبالنسبة
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4802-بينماالطفلغرفةحرارةدرجةتكونأنمنتاكد.الغارح

يحتاجه.الذيالدفءمنمناسباقدرالهت!منكيدرجة

،مباشرةاستخدامهتتوقعلالهخفيفسريرصغيربشراءقمتإذا

منوضحاهاليلةبينخرجتانككيفوتخيلمكانهنفسكضع

أكثرالائانوستشعربالراحةوانكبدلا،الرحمحميميةودفء

استخدامفانلذا،ليكنمامحصورأكثرمكانفيوضعكتمإذا

أسابيعيعد.الاولىالايامفيأفضليكونمحشوةخاصةسلة

بالنسبةالعالميعودلاعندماسريرهإلىالطفلنقليمكنكقليلة

المخيف.المكانذلكله

!.

*****

ونحنخارجأواتجهناالمسؤولةوالقابلةالممرضاتودعنا

فيأوليفرحملت.!ائعةفنيةتحفةسرقناقدوكأننانشعر

يستطيعبحيثالخارجإلىووجههبالسيارةالخاصكرسيه

لملدهشتيولكن.الرائعالطفلهذاعلىنظرةإلقاءالناس

ولمالسيارةحولمتجمهراالمعجبينمنحشدأيهناكيكن

له.الصورلالتقاطالدرجعلىمصطفينمصورينأيهناكيكن

شعوريعززمما،الإطلاقعلىأحدهناكيكنلمالحقيقةفي

.السلطاتظهروراءمنالرقيقالطفلهذانسرقبأننا

السيا!ةقدتبالسيارةكرسيهتثبيتأحكمتأنوبعد

أمارسهالمالتيالصحيحةالقيادةعاداتكلأتبعوأنابهدوء

اليوملكنيحذرةعامبشكلقيادتيإن.القيادةفحصمنذ

بنقليقوممنيصاحبالذيالأحقيةشعورولدياقود
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يوجد!انتبه11عبارةمغزىفهمتفقطوالآن.الثمينةالبضائع

أنهيبدووالتيالسياراتبعضعلىملصقةأراهاالتيطفل"

الآخر.أناالسيارةعلىأضعهاأنيجب

؟11ذكيأنت"هل

الاولىالمرحلة-الاباءلدىالتنافسحبأعراض

حبمرضوأعراضعلاماتفيهاأذكرالتيالأولىالمرةهيهذه

العقليصيبيرحملاقاسمرضوهو،الانيلدىالتنافس

هناكولكنتجنبهالصعبمنيكونعادةجديد.أبكللهيتعرض

لتصويرفيديوتصويرآلةتستخدملاةلإخفائهمراوغةطرق

الطفلتلبسلاةرياضيحدثأيفيطفلكتشركلا؟الطفل

إلىطفلكتأخذلاةلديكالمفضلالرياضيالفريقملابس

.عاممكانأيإلىتأخذهلاحتىبل.للالعابعامةحديقة

مؤهلألمستفإنا،السابقةاكأعمالتلككلاقترفتأننيبما

نأأستطيعولكننيالأئوي،التنافسأعراضحولالنصحلتقديم

أمامسلوككتحسينفيتساعدكالتيالنقاص!بعضإلىأشير

علىفإنهمللآخرين!لفلكبتقديمتقومعندمافمثلأ.ا!ذخرين

منكانإذا.ا.جميلهوكمآه،.الفورعلىيقولونسوفالأعلب

أنهمتعرفأنهناعليكجددأمهاتأوآباءطفلكلهمتقدم

بالمقابل.مماثلةمجاملةمنكينتطرون

إلىالعودةإلىيضطركوقدصعبآ،الامرهذايكونقدأحيانآ

أطفالوملامححركاتمهذبةبطريقةلتصفاللغويمخزونك

شاكلةعلىولوشيءأيقولمنأحيانآبدلاإذ،العجيبةالآخرين

115.والدعنالآمرهذاأخذا.لقدأو"كأمهتمامأالحركةهذهيفعلإنه11

نجاحأيتقديربعدمتتعلقمعطمنالدىإنكليزيةعادةهناك

تذكرأنعليكالاخرينتعاطفعلىالحصولأردتإذالذاسهل،

33
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يبدوأنهوكيف،اللياليكسهرالطفلمعالمتعبةالأموربعض

لااانتبهولكنصغير.شيطانإلىفجأةينقلبأنهإلاكالملاك

وسينقلبنفسهيكنمكمنستبدووالاالشكوىفيكثيرآتتمادى

عليك.الائر

مديحننتطرولاومواهبهطفلكجمالمنواثقآكنباختصار

نأأعرف.كأبوصلاحيتكجدارتكتثبتكيلهاكأخرينواطراء

للحديثثانيةسنعودأنناإذ،تقلقلاولكن،الانصعبآيبدوهذا

ذلك.عن

!!
+

عندتقفمألوفةسيارةشاهدناالمنزلإلىوصلناعندما

انتقلاالذينالقدامىجيرانناسيارةكانتالمجاور،المنزلباب

لالتقاطيبدوماعلىأتياوقدآخرمنزلإلىأسبوعينمنذ

مدةمنذرزقاإذجديدينوالدينأيضآهماكاناوقد.البريد

نحوناأسرعاحتىلمحاناأنومالهما.مولودj,بأبسيطة

.ا!إأجملهما،رائعإنه..أوه!ا:قائلينطفلناورؤيةلتحيتنا

منهما.كلعينيفيالحسدنظرةألمحأناستطعتوبالطبع

شكرآنعم،11بقولعليهماآردأنعليئيجبكانطبعآ

ولكنطفلينا"،بينستنشأمميزةعلاقةأنمتآكدإنني.لكما

بصراحة.كالأبلهمتشدقاالتبسمهوالحقيقةفيفعلتهماكل

منالمسكينالطفلهذاأخذمنبالذنبأشعرزلتماأنا

بالحيرةأشعركما،فيهكانالذيالآمنالمكانذلك،المستشفى

هذابمثلمثليشخصيرزقكيفهوآخرآمرمنالشديدة

الرائع.بللا،الجميلالطفل
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أسبوعبعدبمولودتهمالهمالنباركجيراننازرناعندما

وكانت،والثقةالهدوءغايةفييبدوانكانا،ولادتهامن

ثقةهذاأعطانيلقدليلأ.ساعة12حواليتنامصغيرتهما

معها.والتأقلمالطفلبشؤونالتحكممنسأتمكنبأنيكبيرة

بشكلالنومعنتوقفافقدكشبحين،يبدوانالآنولكنهما

تنويمتأثيرتحتوكأنهماكالمذهولينوأصبحاكاف،

نحنسنبدوهيئةآيةعلىبالضبطأدريلاأوه،.مغناطيسي

الصحيح.الجوابأتخيلكنتوإنالمستقبلفي

تناولناثمعربتهفيأوليفروضعناالمنزلإلىدخولنافور

بمشاهدةقمناثم،ودهشةصمتفينتأملهونحنالشاي

الوقت.لبعضالتلفاز

للرجلكبيرةقفزة

البدايةمنذبدورالقيام

أسلوبأوشكلالمنزلفيالطفللوجودالأولىالساعاتترسملا

للأسبوعينخاصأنموذجآلكتحددلكنها،النهائيأبوتك

الوقتهو-فاكأنالتوازنمننوعبعملالقيامفأمامك.المقبلين

عليكيتوجبأنهإلابالطفلالعنايةأساليبعلىللتدربالمناسب

ليندسيأخبرتنيلقد.وأمهالطفلبينتقفوألاحكيمأتكونأن

الايامفيوحدهالهابأوليفربالاحتفاضدترغبكانتانهالاحقأ

يبدولاأنهمعتمامآمفهومأمروهذا،الإمكانقدرالاولى

منطقيأ.
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منالاولىالساعاتفيتقريبأشيءكلدورفيلكيكونأنحاول

عنكالفلبفصلترغبكنتلوحتىلأنك،المنزلفيالطفلوجود

ويستحقالارتباص!وقتهوالوقتهذاأنإلاالمستقبلفي

الفترةهذهفيشريكتكتكون.هنامتساويةفرصةالشريكان

هيوهذهأيضآجدأمرهقةتكونأنهاإلاوحساسةعاطفية

معنوعيآوقتأوتمضيبدورثوتقوملتشاركلكالائسبالفرصة

كلمالانكالفوؤعلىللمشاركةتسعىأنعليكلذلك.الطفل

صعوبة.أكثرالامرأصبحكلماذلكفيتأخرت
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البسيطةالمهماتمنبسلسلةمليئةالمساءفترةكانت

والمناقشاتالتخطيطمنساعاتمناأخذتالتي

حفاظهتبديلعمليةمننجعلأنحاولنافقد.والتوضيحات

ساعة،النصفحواليمناأخذتأنهاإلامانوعآسهلةعملية

يدوية.وبراعةمهارةإلىتحتاجبمهمةتكونماأشبهوبدت

عمليةأما،المراوغةمنلكثيريحتاجلهحمامعملكان

للأممانوعآومحبطةبطيئةعمليةكانتفقدإرضاعه

يكنلمبعدالصدرأخذعلىتعودهعدمفبسبب.معآوالطفل

يتعلقفيماأماأكثر.لاالحليبمنقطراتبضعةعلىيحصل

عليه،جدآكبيرآيبدوشيءكلفكان،الخاصةبأغراضه

عمرهمنأكبرالأغراضتلككلكانت.سريره،ملابسه

له.ملائمةتصبحكيلأشهروتحتاج

.سريرهفيووضعهالعربةمننقلهوقتحانأخيرآ

لهوغنينا،للصحبةتيديالدبهيئةعلىلعبةمعهوضعنا

الأمريكنلم.البرقبسرعةالنومفيفغط،الوقتلبعض
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رلنئزى

درجاتأسفلإلىنصلكدناماولكنذلك،منأسهلليكون

السمعادةمنمنتشيانونحنالجلوسغرفةإلىالمؤديالسلم

منزلمنطرقأصواتسمعناحتىالسهولةبهذهلنومه

بعضتثبيتيحاولونيبدوماعلىكانواالذينالجددجيراننا

وبدآآوليفراستفاقوطبعآ.ليلأالعاشرةالساعةفياللوحات

فقدأناأماإحباطها،شدةمنليندسيوصرختبالبكاء،

معهم.لأتحدثوذهبتيديقبضةضغطت

بطبعي،بسرعةيغضبونالذينالأشخاصمنلستأنا

اللحظةتلكفيولكنني،غضبيإخفاءمنتمكنتولطالما

لأنهاالبدايةمنذالجيرانمعالآمرحسمبضرورةفكرت

لحسنولكن.منهمبالقربسنمضيهاإجازةفترةمجردليست

الصعداء.أتنفسوأناالمنزلإلىفعدتالطرقىتوقف،الحظ

كانفقد،بسهولةيهدأالذيالنوعمنأوليفريكنلم

سمعناوقد.الليلطوالصاحيآيبقىكيسببأييتحين

مكانفيلينامواالليلمنتصففيبسيارتهمينطلقونجيراننا

بالتأكيد.هدوءآأكثر

ولكنأوليفر،معالجلوسعلىالتناوبجهدناحاولنا

ذلكمعتجلسوهيبليندسيأفكروأنايجافينيكانالنوم

المستحيا!.منضربإرضاءهأنيبدوالذيالصعبالطفل

عندما.نومهاموعدحانعندمامعهاحصلنفسهوالشيء
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التيكالسكينالطفلبكاءبأنالعارفينالآباءأحدلكيقول

عليكالصعبفمن،وتذكرهكلامهصذقالقلبنياطتقطع

حاولت.مهمابهالتأثرعدمأوبكائهصوتتجاهل

قليلأ،لتنامفرصةوأعطيهاليندسيعنأخففكي

أحضرناهاأرجوحةعلىووضعتهالأسفلإلىالصغيرأخذت

وأدرتالأرجوحةبهزبدأت.الأصدقاءأحدنصيحةعلىبناء

ولكن.الأطفالتبهجأنيفترضالتيالموسيقيةالمعزوفةمفتاح

وبالطبع.والانزعاجالبؤ!منتصدقلادرجةإلىدفعههذا

وأرقصأغنيوأنالهوالهدهدةثانيةلحملهاضطررتفقد

حمليعلىقادرتينقدمايتعدلمقدالغرفةحولبهوأدور

كالطبل.يدقرأسيوأخذ

علىمعهاضطجعت،فجرآالرابعةالساعةاقترابعند

بقدميهيرفسوأخذمنهكآ،كان.غرفتهفيموجودسرير

فقدأناأما.النومفيراحتهليأخذعنهإبعاديمحاولأ

نأأوالسريرمنيقعأنخشيةعليهقلقيلشدةالنومجافاني

فجرتباشيربدءومع.نوميأثناءفيتقلبتماإذافوقهأنام

كانتالستائر،عبريتسللنورهكانالذي،التالياليوم

اليوممنأنهاوكيفحياتناحولالمرعبةالآفكارتتقاذفني

نأإحساسوراودني.الشكلهذاعلىستصبحوصاعدآ

ماكل.عليهاسأعتادأننيهنالكماوكلتتغيرلنالأمور

فادحآ.خطأارتكبناقدأنناالممكنمنأنههوالآنبهأفكر
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لصراخااختبار

الاولىالليلةتتخطىكيف

صاحيأكاملةليلةتمضيأنمريعهوكمبالتأكيدأحديخبركلم

فيالاغلبعلىبهستمرالامروهذاويعربد،يبكيوهوطفلكمع

آخر.وقتأيمنأكثرالطفلولادةمناكأوليينالاشبوعين

عليئسيطرتالتيالمشاعرمزيجعنالتعبيرتقريبآالمستحيلمن

وفي-والندمبالذنبوشعورؤحباص!عذابمن-الأولىالليلةفي

وانالقادمينالثلاثةأوالاشبوعينمدىعلىتليهاالتيالليالي

بعجزيإحساسيهوالامرفيماأسوآ.ماحدإلىأقلبدرجةكان

هذاأحضرناأننامنقلقيعلىعلاوةأوليفرتهدئةعنالتام

تعيسآسيكونأنهأيعنه،شيئآنفقهأندونالوجودإلىالطفل

مساعدته.بمقدورنايكونآندونالعالمهذافي

يجدكلأأنإلاالأخؤعنطفلهمعشخصكلتجربةتختلف

نأأستطيعماوكل.النهايةفيمعهالتأقلمفيالخاصةطريقته

سيئة،أمجيدةكانتسواء،مرحليةأمورالطفلكلأنهناأقوله

فيسيءنحوعلىتسيرالتيفالامور.الهحعلىيبقىشيءولا

نحوعلىتسيرالتيوالأمورالنهايةفيتنصلحسوفمامرحلة

لا.أخرىمرحلةفيعقبعلىرأسآوتنقلبتتغيرسوفجيد

يعطيالاقلعلىولكنهلا،أممطمئنآالكلامهذاكاقإنأعرف

الليل.منصففيبهاتحسالتيللمشاعرمعنى

صهىميى

الصراخاختبار
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